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568044 ‐ من دفع فدية الصوم بسبب المرض ثم شف فهل يلزمه القضاء؟

السؤال

فتاة كانت لا تقض صيام الأيام الت فاتتها بسبب عذرها الشرع لسنوات؛ لأنها لم تعلم أن عليها قضاءها قبل قدوم شهر

.رمضان التال

ثم أصابها مرض لم ين له دواء، فمنعت قطعا من الصيام، وكانت تخرج مال الفدية عن كل يوم، ثم بعد ما يقارب ٣ سنوات

زرعت عضوا بعد تلف العضو الأصل، فزال بذلك مرضها، ومع ذلك لم يسمح لها طبيبها بالصيام، واستمرت بإخراج مال

الفدية عن كل يوم، بعد سنتين وبعد أن اطلعت عل مقال علم علمت أن مريض الزراعة يستطيع الصيام فقط بعد سنة من

زراعة العضو، وبدأت بموافقة طبيبها صيام ما تل ذلك من أشهر رمضان، فماذا عليها من قضاء أو كفارة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

من أفطر أياما من رمضان، لزمه قضاؤها قبل مجء رمضان آخر، إلا لعذر، كأن يتصل به المرض، أو يجتمع مرض

ورضاعة أو حمل، فلا تتمن المرأة من القضاء.

ومن أخر القضاء حت دخل رمضان آخر، لغير عذر، فقد أوجب عليه جماعة من الفقهاء فدية عن كل يوم، وه طعام

مسين.

قال النووي رحمه اله ف "المجموع" (6/ 366): " فرع ف مذاهب العلماء فيمن أخر قضاء رمضان بغير عذر حت دخل

رمضان آخر:

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يلزمه صوم رمضان الحاضر، ثم يقض الأول. ويلزمه عن كل يوم فدية، وه مد من طعام.

وبهذا قال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء بن أب رباح والقاسم بن محمد والزهرى والأوزاع ومالك والثوري وأحمد وإسحق،

إلا أن الثوري قال: الفدية مدان عن كل يوم.

.وداود: يقضيه، ولا فدية عليه" انته وأبو حنيفة والمزن وقال الحسن البصري وإبراهيم النخع
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وقد ذكرنا ف جواب السؤال رقم: (26865) أن الراجح عدم وجوب الفدية، لن من أخرجها احتياطاً فحسن.

والمسئول عنها تعلم وجوب القضاء، وتجهل أنه لا يجوز تأخيره حت يدخل رمضان آخر، فالأصل أنه يلزمها القضاء، وإن

فدت عن التأخير، فحسن، وإن لم تفدِ فلا شء عليها.

ثانيا:

إذا مرضت وقال الطبيب: إن الصوم يضرها، وإن مرضها لا يرج برؤه، فإنها تطعم ولا تصوم.

فتطعم عن الأيام الت عليها، وتطعم عن رمضان الحاضر.

قال تعال: (وعلَ الَّذِين يطيقُونَه فدْيةٌ طَعام مسين) البقرة/184.

روى البخاري (4505) عن ابن عباسٍ قال: "لَيست بِمنْسوخَة، هو الشَّيخُ الْبِير والْمراةُ الْبِيرةُ  يستَطيعانِ انْ يصوما

فَيطْعمانِ مانَ كل يوم مسينًا".

َلعو خَرا اميا ندَّةٌ مفَرٍ فَعس َلع وا ارِيضم مْنانَ مك ناتٍ فَمدُودعا ماميا :هلاب قَوصحيحه: " ب ه فوقال البخاري رحمه ال

... ينسم امةٌ طَعدْيف يقُونَهطي الَّذِين

." فْطَراا، وملَحا وزينًا، خُبسم موي لك ،نيامع وا اامع ،بِرا كدَ معب نَسا مطْعفَقَدْ ا ،اميالص قطي ذَا لَما بِيرْخُ الا الشَّيماو

ثالثا:

إذا شف المريض وأمنه الصوم، بعد أن ظٌن أن مرضه لا يرج برؤه: فهل يلزمه القضاء، أو تفيه الفدية الت أخرجها، أو

يفرق بين إن كان أخرج الفدية أو لم يخرجها؟

ف ذلك خلاف، سبق بيانه ف جواب السؤال رقم: (208441) وقد رجحنا فيه أنه لا يلزمه القضاء، سواء كان أخرج الفدية أم

لا، وهو مذهب الشافعية.

قال الرمل رحمه اله ف "نهاية المحتاج" (3/ 193): " وإنما لم يلزم من ذُكر قضاء، إذا قدر بعد ذلك؛ لسقوط الصوم عنه،

.حقه ابتداء، لا بدلا عن الصوم" انته المجموع"، من أن الفدية واجبة ف" وعدم مخاطبته به، كما هو الأصح ف

.ذمته" انته حاشيته عليه: "لم يلزم من ذكر قضاء، أي: وإن كانت الفدية باقية ف ف وقال الشبراملس

وعل هذا، فما أخرجت الفدية عنه خلال سنوات المرض، لا يلزمها فيه شء آخر.
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وكذلك ما كان قبل مرضها، مما أفطرته لعذر الحيض ولم تقضه، سواء كانت أخرجت الفدية عنه أو لا، لا يلزمها قضاؤه الآن،

وتفيها الفدية، فإن لم تن أخرجتها فلتخرجها الآن.

وذلك أنها كانت مخاطب بالفدية ف حال مرضها المزمن، فلا تنتقل عنها إل غيرها، ولأن ف إيجاب قضاء ما مض من

السنوات مشقة شديدة، والمشقة تجلب التيسير.

وعليها أن تصوم مستقبلا، ما دام الصوم لا يضرها.

ونسأل اله لها شفاء عاجلا.

واله أعلم.


